
بعـد الإفـراج عنهـم.. هـل يعـود رمـوز نظـام
القذافي للمشهد الليبي مجددًا؟
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ــدخولها في خِضــم صراع ســياسي ومســلح فاقمته التــدخلات ــا ب ــة في ليبي مــع تعقــد الأوضــاع الأمني
الخارجيـــــة لا ســـــيما الإقليميـــــة منهـــــا، بـــــدأ القـــــادة السياســـــيون والعســـــكريون في نظـــــام معمـــــر
القذافي، والمعروفين بمواقفهم المناوئة لثورة فبراير/شباط  بالعودة إلى المشهد الليبي من جديد،
حيـث أصـدر النـائب العـام الليـبي قـرار الإفـراج عـن عـدد مـن رمـوز نظـام معمـر القـذافي، في خطـوة قـد

تفسح المجال أمام عودة أنصار القذافي إلى النشاط مرة أخرى داخل البلاد بعد غياب لسنوات.

إلى المشهد الليبي مجددًا

إخلاء سبيل رموز من نظام القذافي قرار أقره النائب العام في العاصمة طرابلس، وتم بموجبه الإفراج
يــر مــن قســم الإفــراج عنهــم بعــد ســنوات مــن الســجن على خلفيــة حــالتهم الصــحية، كمــا جــاء تقر
ــه مــدير مكتــب التحقيقــات بمكتــب النــائب العــام الليــبي الصــحي بمكتب النــائب العــام، قــال بشأن
كدوا أن حالة دوردة ورفاقه الصحية الصديق الصور إن التقرير تولى إعداده مجموعة من الأطباء أ

ير.   حرجة ويتعذر علاجهم داخل السجن، وعليه يتوجب الإفراج عنهم بناءً على هذا التقر

وأثــارت قضيــة الإفراجــات الصــحية عــن مســؤولين ســابقين في ليبيــا ردودًا متباينــة، بين مــن اعتبرهــا
خطـــوة مهمـــة نحـــو المصالحـــة ولم الشمـــل، ومـــن يرفضـــون قـــرار الإفـــراج بحجـــة ارتكـــاب النظـــام
السابق جرائم إبان حكم القذافي، وبالنسبة للبعض الآخر كان قرار الإفراج عن هؤلاء مفاجئًا لكنه لم

يكن صدفة، وليس بسبب الوضع الصحي للمتهمين كما يدعي المسؤولون.
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  من مايو/أيار  أبو زيد دوردة (يسار) خلال جلسة محاكمة بطرابلس في

وتكمن حساسية الموضوع في الثقل السياسي والعسكري للشخصيات المف عنها، فأبو زيد دوردة
( عامًا) آخر رئيس لجهاز الأمن الخارجي في النظام السابق، ومن أهم الشخصيات التي شكلت
أركان حكم القذافي إبان عهده الذي امتد لأكثر من  عامًا، إذ تولى العديد من المناصب القيادية منذ
يرًا للخارجية ومندوبًا عن ليبيا في الأمم المتحدة ورئيسًا للوزراء، قبل أن تنتهي عام ، أهمها وز

سلسلة مناصبه برئاسة جهاز الأمن الخارجي عند سقوط النظام.

ــه بمنطقــة الرحيبــات غــرب البلاد، وقــدم وفي ســبتمبر/أيلول عــام  قبــض علــى دوردة في منزل
للمحاكمــة بعــد ســجنه ليــواجه تهمًا منهــا إهــدار المــال العــام وسوء التصرف فيه وقمــع ثــورة فبرايــر،
ــا بالرصــاص لتصــدر محكمــة اســتئناف طرابلــس في يوليو/تمــوز مــن عــام  حكمًا بالإعــدام رميً

بحقه وحق عدد آخر من رموز حكم القذافي.

الإفراج شمل أيضًا عددًا من المسؤولين البارزين الذين يُطلق عليهم “أنصار
القذافي” ومجموعة من الضباط السامين

الإفراج شمل أيضًا عددًا من المسؤولين البارزين الذين يُطلق عليهم “أنصار القذافي” ومجموعة من
ــإدارة الاســتخبارات العســكرية عبد ــة ب ي الضبــاط الســامين، علــى رأســهم الضابــط في الشــؤون الإدار
الحميد عمار أوحيدة، وهو من الشخصيات العسكرية التي لم تبرز بشكل كبير إبان حكم القذافي إلا في
العقــد الأخــير مــن عمــر النظــام، إذ تــولى منــذ عــام  منصــب مساعــد مــدير إدارة الاســتخبارات

العسكرية، وعقب الثورة صدر بحقه حكمًا بالإعدام على خلفية تورطه بأعمال قمع للمتظاهرين.



يــــم بالإضافــــة إلى ذلــــك، كــــان معــــاون رئيــــس أركــــان الــــدفاع الجــــوي لشــــؤون الطيران عبــــد الكر
ــة، والكاديكي مــن ــدة  ســنة وحرمــانه مــن الحقــوق المدني ــه بالســجن لم الكــاديكي الذي حُكــم علي
الشخصـيات العسـكرية الـتي تعـد في الصـف الثـالث مـن حيـث الأهميـة في نظـام القـذافي، إلا أنـه تـولى
إبان اندلاع الثورة رئاسة أركان الدفاع الجوي، مما جعله هدفًا للمحاكمات بسبب مشاركته في قمع

الثورة.

وتحتضن السجون الليبية في طرابلس ما يقارب  شخصية بارزة في عهد القذافي صدرت بحقهم
أحكــام قضائيــة متفاوتــة عــام ، أبرزهــم أمين اللجنــة الشعبيــة العامــة (رئيــس وزراء) البغــدادي

المحمدي ورئيس جهاز الاستخبارات في نظام القذافي وصهره عبد الله السنوسي.

بين المصالحة الوطنية والثورة المضادة

الإفراج مثّل حلقة جديدة في مسلسل تواتر الأحداث وتداخلها في ليبيا، حيث يرى البعض أن هذه
الخطـوة تعـد تتويجًـا لجهـود الثـورة المضـادة، فضلاً عـن كونهـا سـببًا في تعميـق الخلافـات داخـل المـدن
الليبيـة التي تشهـد حربًـا طاحنـة تتنازعهـا جماعـات مسـلحة متصارعـة في ظـل فـوضى ودون حكومـة

مركزية، رغم كل الجهود الدولية المبذولة لتحقيق الاستقرار والمصالحة الوطنية.

ووسـط تسـاؤلات عـن تـأثيرات ذلـك، لاقى القـرار ترحيبًـا مـن جـانب اللجنـة الوطنيـة لحقـوق الإنسـان
كدت أنه يعزز ويوطد جسور وأسس الحوار والمصالحة الوطنية، وقالت في بيان لها “مثل بليبيا التي أ
هـــذه المبـــادرات ســـوف تســـهم بشكـــل كـــبير في دعـــم جهـــود المصالحـــة الوطنيـــة الشاملـــة والتوافـــق

الاجتماعي والوطني وطي صفحة الماضي واستشراف آفاق المستقبل لبناء الوطن ولم شمل أبنائه”.

كده أيضًا محامي سيف الإسلام القذافي خالد الغويل بالقول إنه بعد المبادرة الفرنسية كل هذا الأمر أ
الأطــراف السياســية الآن تســعى للمصالحــة الشعبيــة، وذلــك لــن يتحقــق إلا مــن خلال الإفــراج عــن

المسجونين غير المتورطين في أي حوادث دموية.

ترجع أسباب دعم رجالات النظام السابق للمشير حفتر إلى تمكينهم من قانون
 العفو عن مرتكبي الجرائم خلال انتفاضة

في المقابل يرى آخرون أن القرار سياسي ويأتي في إطار الثورة المضادة، فالقرار يعطي مؤشرًا خطيرًا على
قيــام المتنفذيــن في الســلطة بإعــادة تمكين رجــال النظــام الســابق مــن جديــد، مــا يعــني فشــل المرحلــة
الانتقالية لما بعد الثورة، فربما يعود أنصار القذافي إلى السلطة من خلال تحالفات استراتيجية ودعم

للمشير حفتر.

وترجع أسباب دعم رجالات النظام السابق للمشير حفتر إلى تمكينهم من قانون العفو عن مرتكبي
الجرائــــم خلال انتفاضــــة  الــــذي أصــــدره مجلــــس النــــواب الليــــبي في طــــبرق في  مــــن
مايو/أيار ، بهــــدف إعادة المنفيين في تــــونس ومصر، ومــــن شأنــــه – بحســــب المؤيــــدين لــــه –
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العمل على رأب الصدع وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة في ليبيا.

وكانت قوى الثورة في ليبيا قد نجحت في إقرار قانون العزل السياسي عام  عن طريق المؤتمر
الوطني العام قبل أن يلغيه مجلس النواب الليبي عام ، ويقر على أنقاضه قانونًا للمصالحة
 الوطنية والعفو العام، يقضي بالإفراج عن كل السجناء السياسيين المتورطين بجرائم مرتكبة بعد
من فبراير/شباط ، مع استثناء بعض القضايا الجنائية وأخرى تتعلق بالإرهاب، بذريعة تنفيذ

قانون العفو.

وجـاء هـذا القـانون لخدمـة أنصـار النظـام السـابق، فقـد جـاء بـالتزامن مـع إصـدار حكم بالإعـدام رميًـا
بالرصاص على سيف الإسلام القذافي، الأمر الذي دفع كتيبة أبو بكر الصديق التابعة للقوات المنبثقة
ــواء المتقاعــد خليفــة لإطلاق سراح ســيف الإسلام معمــر ــواب طــبرق الــتي يقودهــا الل عــن مجلــس ن
كثر من  أعوام، الأمر “الذي لا يراه البعض أنه يمت بصلة إلى الإجراءات القذافي، بعد اعتقاله منذ أ

القانونية”.

آمال العودة تتجدد

حمـل الإفـراج عـن رمـوز النظـام السـابق بليبيـا الكثـير مـن الـدلالات، منهـا وجـود داعـم داخلـي لعـودة
أنصــار النظــام الســابق، فهنــاك بعــض القبائــل والمــدن تعــد الــداعم الأكــبر لعــودة نظــام القــذافي داخــل
كثرهـــا تعـــددًا ـــا وأ ـــا واجتماعيً البلاد، وتأمـــل العديـــد مـــن هـــذه المـــدن الـــتي لهـــا ثقـــل في ليبيـــا قبليً

للسكان عودة نظام القذافي بأي طريقة كانت.

وتعتـبر قبيلـة ورشفانـة الـتي تقطـن في مدينـة ورشفانـة غـرب طرابلس ومدينـة بـني وليـد جنـوب شرق
كــبر القبائــل المؤيــدة لمعمــر القــذافي والداعمــة لأنصــاره ورمــوزه العاصــمة مــوطن قبيلــة الورفلــة، مــن أ

لرجوعهم إلى الساحة الليبية مجددًا، ولا يخفى على أحد ثقل هاتين القبيلتين في ليبيا.

وعلــى مــدار سنوات اســتغل أنصــار القــذافي الصراع الســياسي وتــدهور الأوضــاع الأمنيــة والاقتصاديــة
وانقسام مؤسسات الدولة في ليبيا، للرجوع إلى الساحة السياسية وتقلد مناصب عليا في السلطات
التشريعيــة والتنفيذيــة للدولــة، هــذه الأوضــاع الســيئة يراهــا البعــض أمــرًا مفتعلاً من أنصــار القــذافي

للعودة إلى ممارسة حياتهم السياسية في ليبيا مجددًا بعد سنوات من هزيمتهم.

ولعب تدني الأوضاع المعيشية المتدهورة للمواطنين الذين أصبحوا يجدون صعوبة في الحصول على
ــارزًا في عــودة أنصــار القــذافي إلى البلاد، فأنصــار العقيــد الراحــل ســوف احتياجــاتهم الأساســية، دورًا ب
يستفيدون من هذه الأوضاع، فبعضهم يفكر في دخول غمار الانتخابات نظرًا لشبكة العلاقات التي

يملكونها، وأيضًا الدعم المالي والعسكري الذي سيمكنهم بسهولة من الانخراط في اللعبة السياسية.

“في حال قيام انتخابات حرة ونزيهة في ليبيا فإننا سنتمكن من المشاركة فيها
وعلى أسس قانونية” أحمد قذاف الدم
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ويرى محللون محليون أن الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي يدعو إليها العديد من أطراف الصراع
في ليبيا ستكون فرصة سانحة وثمينة لرجوع رموز النظام السابق إلى ترأس الدولة وتقلد مناصب
مهمــة في البلاد، فالســبب الحقيقــي وراء الإفــراج عــن قيــاديين مــن نظــام القــذافي – بحســب المحلــل
والكــاتب الليــبي عبــد الله كــبير – رغبــة بعــض الجهــات في حشــد دعــم أنصــار القــذافي في اســتحقاقات

.

ويؤكد ذلك ما قاله منسق العلاقات الليبية – المصرية في عهد القذافي أحمد قذاف الدم في تصريحاته
السابقـة لوكالـة “نوفـوستي” الروسـية الـتي قـال فيهـا: “في حـال قيـام انتخابـات حـرة ونزيهـة في ليبيـا
فإننا سنتمكن من المشاركة فيها وعلى أسس قانونية”، مؤكدًا أن مناصري نظام القذافي يستطيعون

العودة لممارسة السياسة في ليبيا.

مـــن جـــانب آخر يســـعى بعـــض بقايـــا النظـــام الســـابق إلى العـــودة للمشهـــد الليـــبي مـــن بوابـــة المـــال
والاقتصاد، حيث نُقل لموقع “عربي ” عن مقرب من النظام السابق – فضل عدم كشف هويته –
أن مجموعة من رجال أعمال ما قبل ثورة فبراير/شباط متحالفين مع بعض الرموز السابقة يسعون

للدخول إلى ليبيا من بوابة الاقتصاد والشراكات في مجالات النفط والعقارات.

هــذا الجنــاح الــذي يقــوده بشــير صالح مــدير مكتــب العقيــد الراحــل معمــر القذافي ينــأى بنفســه عــن
المشاركـة في أي عمـل سـياسي لم يكـن لـه يـد في صـنعه، خاصـة في ظـل التـأزم والانقسـام الـذي تشهـده
البلاد في هذه الفترة، في حين يكشف حديثه لقناة “فرانس ” نيته الترشح للانتخابات الرئاسية في
ليبيا، قائلاً: “لا أقول ذلك، ولكن عندما يحين وقت الانتخابات لكل حادث حديث”، في إشارة منه

إلى إمكانية ترشيح نفسه للانتخابات.  

التسلل إلى السلطة عبر بوابة حفتر

تواصل فعاليات الملتقى التحضيري للقوى
الوطنيةhttps://t.co/MCU0i2BkjQ#ليبيا#قناة_ليبيا

pic.twitter.com/eqHjffndWi

LibyasChannel) May 13, 2018@) قناة ليبيا —

كـثر مـن  سـنوات على ثـورة  مـن فبراير/شبـاط الـتي أطـاحت بالنظـام السـابق، يـرى بعـض بعـد أ
أنصار النظام السابق في اللواء المتقاعد خليفة حفتر العربة التي قد تعيدهم إلى سدة الحكم مجددًا،

أو على الأقل لديه القدرة على الانتقام من ثورة فبراير/شباط التي أزاحتهم.

في شرق البلاد عــادوا عــبر بوابــة عمليــة الكرامــة وعســكرة مــدن شرق ليبيــا، مــا جعلهــم يــرون في هــذه
العملية تماهيًا مع النظام السابق الذي خدموه لـ عقود، فقد أقدم رئيس مجلس النواب في طبرق
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عقيلــة صالــح منــذ أشهــر علــى تعيين القيــادي الســياسي في النظــام الســابق وأمين مــا يســمى بمــؤتمر
الشعب العام محمد الزوي مستشارًا له لشؤون المغرب العربي.

أما اللواء المتقاعد خليفة حفتر فأصدر قرارات عدة بتعيين قادة عسكريين لقوات تابعة له في مناطق
بجنــوب ليبيــا كــانوا قــادة لكتــائب القــذافي، علــى رأســهم اللــواء المــبروك ســحبان الــذي كــان آمــرًا لغرفــة

عمليات سرت الكبرى التي قمعت الثوار في وسط وغرب ليبيا إبان أشهر الثورة.

يـة مـع تعيينـات مماثلـة لشخصـيات أمنيـة مـن النظـام السـابق أيضًـا في جـاءت هـذه التعيينـات متواز
مــدن شرق ليبيــا الــتي عــاد فيهــا جهــاز الأمــن الــداخلي للعمــل والمعــروف بأنــه اليــد الحديديــة القمعيــة
للنظام السابق، ومنها شخصية ميلاد الفقهي أحد أذ النظام السابق العسكرية الذي عينه حفتر
آمــرًا للحسابــات العســكرية التابعــة لــه، وكذلــك اللــواء محمد بــن نايــل الــذي كلفــه حفــتر كــآمر عســكري

لجنوب ليبيا.

يأتي تعيين قادة عسكريين في النظام السابق بمواقع عسكرية جديدة في
ية – الحزب وقت برزت فيه نشاطات سياسية لأعضاء حركة اللجان الثور

الحاكم سابقًا في ليبيا – في الداخل والخا

وفي غرب ليبيا عاد القياديون الأمنيون للنظام السابق تحت شعارات التوافق والاستيعاب، بدعوى
امتلاكهــم الخــبرة الكافيــة الــتي تؤهلهــم لضبــط الحالــة الأمنيــة بــالبلاد ومحاربــة الجريمــة المنظمــة
والإرهاب والهجرة غير النظامية، ما دعا منظمة التضامن الدولية لحقوق الإنسان لمطالبة المجلس
الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بإيقاف تعيينات القادة الأمنيين التي أصدرها، ونص أحدها على
تعيين قيـادي بـارز في جهـاز الأمـن الخـارجي للنظـام السـابق هـو عبـد القـادر التهـامي في منصـب رفيـع

المستوى في جهاز المخابرات الليبي التابع لحكومة الوفاق.

يأتي تعيين قادة عسكريين في النظام السابق بمواقع عسكرية جديدة في وقت برزت فيه نشاطات
ية – الحزب الحاكم سابقًا في ليبيا – في الداخل والخا، وكان سياسية لأعضاء حركة اللجان الثور
آخرهـا اجتمـاع تحـت مسـمى “ملتقـى القـوى الوطنيـة الليبيـة” أقاموه في بنغـازي مهـد الثـورة الليبيـة

التي أطاحت بالعقيد معمر القذافي.

صور.. انطلقت اليوم في #بنغازي فعاليات الملتقى التحضيري للقوى الوطنية،
حيث يُعتبر أول مؤتمر يعقده أنصار النظام السابق على الأراضي الليبية منذ

ثورة  من فبراير/شباط

هذا ورتب الملتقى ما يُعرف بالحركة الوطنية الشعبية الليبية التي يقودها
الزائدي والزوي ولفيف من المسؤولين في نظام القذافي.

pic.twitter.com/zmaYofQpNu
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وفيمــا أشــارت بعــض الصــحف والمواقــع إلى أن المــؤتمر جــاء تحــت شعــار “مــن أجــل إنقــاذ الــوطن من
الإرهاب والفوضى والتدخل الأجنبي”، وبمشاركة جميع القوى الوطنية والأطياف السياسية ووجهاء
وأعيان القبائل الليبية، أشارت صحيفة “ذا ليبيان أوبزرفر” الليبية الناطقة باللغة الإنجليزية إلى أن
المؤتمر شهد حضور عدد كبير من رموز نظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي لأول مرة منذ عام
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ولم يســم الموقــع أيًــا مــن أســماء المســؤولين الســابقين في نظــام القــذافي، واكتفــى بالإشــارة إلى أن عــددًا
ــرز أن موقــع ــورة  مــن فبراير/شبــاط ، ولكــن الأب منهــم كــان متهمًا بارتكــاب جرائــم خلال ث
“إفريقيــا نيوز” أشــار إلى أن محمد بلقاســم الزوي رئيــس مــؤتمر الشعــب العــام (البرلمــان) الليــبي في عهــد

القذافي كان حاضرًا في الملتقى. 

ويحن كثير من الليبيين – كما المصريين – إلى عودة النظام السابق ليس حبًا أو تأييدًا منهم للقذافي،
ولكــن مــن أجــل التخلــص مــن هــذه المعاناة، كنتيجــة للأزمــات السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة
وتردي الأوضاع الأمنية في البلاد التي ألقت بكاهلها على المواطنين الذي أصبحوا يجدون صعوبة في

الحصول على احتياجاتهم الأساسية وتوفيرها.

كبر الأطراف الخارجية الداعمة لعودة أنصار وتعد دولتا مصر والإمارات وبعض الدول الإفريقية من أ
القذافي للحكم مرة أخرى، وتأوي مصر العديد من رموز نظام القذافي وعلى رأسهم أحمد قذاف الدم

ابن عم الرئيس الليبي الذي أطاحت بحكمه ثورة فبراير/شباط.

/https://www.noonpost.com/23801 : رابط المقال
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